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 القراري سليمان

  :تقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   

وجهه وعظ   سلطانه، والشكر له كما  جب لجز ل نعمائه  الحم  لله كما  نبغي لجلال
علددن نب  دده ورسددوله، محمدد  بددل عبدد    وعلددن  لدده  وكث ددر طلطا،دده، الوددلالا والسددلا 
    .وودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحبه

الشدرف مدل جهد  »،تاء الإسلامي لا  قف علن نازلد  لتار خ الإ طما بع : ،إل  ال ارس
ا عدا   إلا بع  حلول الثلث« الأ  لمَدا ه. 726الأول مل القرل الثدامل الهجدرو وتح  د ع

ده شدر   ،  كثر الج ل بد ل علمداء الغدرب الإسدلامي حدول إمكدال تسدم   مدل كاند  طمف
دل وطبوه ل س كذلك شر  ا وبالرجوع إلدن   للنازلد  ،قه ادا المودا ر المعتمد لا التدي طو 
قوا إلن مذهب ل، مذهب طنكر طوحابه الشرف مل قبَِل الأ ، وتمثدل  نج  ال قهاء ق  ت ر 

طودحابه ذلدك وتمثدل ،دي ،قهداء بجا دد   ،دي ،قهداء تدونس ومدل وا،قهد ، ومدذهب طثبد 
المالكيف المدذهبَ السدائ  وقتهدا ،دإل  وتلمسال ومراكش ومل وا،قه . ولما كال المذهب

خل  ده الإمدا  مالدك و  ول ه دره مدل  ال قهاء بحثوا النازلد  علدن ءدوء مداطكثر هؤلاء 
عل هدا، ومدنه  مدل سدك  عدل الإ،تداء  طئم  المذاهب و مل م ونا  ،قه    مكل الق داس
ومدنه  مدل ،درل الجهد  والوسد  ،دي  ،ي النازل  لمجر  طل الإما  مالكعا لد   دتكل  ، هدا،

و،ي هذا المقال سأحاول و بعدول  .ما  مالكمعالج  النازل   ول الابتعا  عل مذهب الإ
المتعلقد  بالنازلد  والمح وظد  عدل    تعالن و كشف النقاب عل بعد  ارراء ال قه د 
العلم   بالغرب الإسدلامي، وذلدك  ،قهاء القرل الثامل الهجرو المشهو  له  بالو ارلا
استن  إل ها كل ،ر ق إلا الأ ل  التي  بتتب  طقوال الن الا ث  المثبت ل  ول الإكثار مل ذكر

 .قل لا مما تتطلبه ال راس 

 :طولا: ن ددددددددددددددددددددددددددددددددددالا الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددرف مددددددددددددددددددددددددددددددددددل جهددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الأ 

طكثر ،قهاء الغرب الإسلامي ،ي العه  المر ني مسلك الاتباع المدذهبي، لدذا ،دإل  سلك
الشدرف مدل جهد  الأ  طكثدره ،قهداء تدونس و ومدل وا،قهد  و تناولوهدا علدن طنهدا  نازلد 

ا  مالكعدا سدك  عنهدا لوءدوم حكمهدا الملحدق بالإجمداع منهدا، وطل الإمد مسأل  م درل
وحودوله مدل جهد  الأب  ول الأ ، وبداب الشدرف والنسدب سِد  ال  علن ثبو  النسب

ه.( 750الدرطو ابدل عبد  السدلا  المنسدت رو والمتدو،ن ،ي ذلك. وممدل ذهدب إلدن هدذا
لن طل للول  مل جه  طمه، متمسكا بالإجماع ع الذو ثب  عنه تخطئ  مل طثب  الشرف

ل عل ددده تلم دددذه ابدددل عر،ددد   نسدددب الولددد  إنمدددا هدددو لأب ددده  ول طمددده، وهدددو مدددا عدددو 
الثامل الهجرو و علدن  شاع ،ي طول هذا القرل و القرل»ح ل قال: ه.( 803والمتو،ن

لا... قال بع   ما بلغني الخلاف ، مل طمه شر    وطبوه ل س كذلك هل هو شر ف ط 



وإسدلامه  زوج  هدو و طو نودراني بعد  عتقدهمل لق د  مدل ال اسِد  ل  لدز  عل ده لدو تد
ذهدب  وهذا الدذو« شر    طل  كول ول ه منها شر  ا، وهذا لا  قوله منوف طو مسل .

دل القدولَ ، ده و مدل قبلهمدا و  إل ده الإمامدال ابدله عر،د ، وشد خه ابددل عبد  السدلا  ،و 

هما طبو إسحاق ابل عبد  الر، د  والمتدو،ن عدل سدألني سدائل »حد ل قدال: ه.( 733ش خه
كتب بها إل ه رجل قدال: إل ط  طب ده شدر    وهدو مد  ذلدك  هنسدب إلدن الشدرف،  مسأل 

ذلدك طل الشدرف و « طنه لا  وح الانتسداب إلدن الشدرف بهدذا القد ر.. ،أجبته عل ذلك
طقٌْسَدطه عِنْدَ   طْ عهوهه  ربدَائِهِْ  ههدوَ ":جه  الأ  ب ل ل قوله تعالن حسب رط ه و لا  ثب  مل

 ".الأهنْدوثَ َْ لِ   هوو كه ه  ه ،ي طوَْلاِ كهْ  للذ كَرِ مِثْله حَدظِ  ":[ وقوله5ب ار   الأحزا] ". ِ 

لا  د خلول تحد  هدذا الل دظ.  [ للإجماع المنعق  علن طل طولا  البنا 11النساء ار   ]
جهد  الأ  و بدأل ار د   وطجابه ال ق ه طبدو علدي البجدائي و وهدو مدل مثبتدي الشدرف مدل

ار د  »نا وه  ربدائه  ،دإل  باَئِهِْ " لا ت ل علن ذلك، بل إل كال المرا  بها"طْ عوهه  ر
 كول الشرف مل جه  الأ   ح نئذ  ال  علن طل الن اء بالأب مطلوب، ولا  لز  منه طل

بدالأب لكونده مددل   اب  طو الجد لا ه در ثابد ، لاحتمدال جدواز ثبوتده مد  ثبدو  الند اء
،إنده ط ءدا لا  لدز  مدل  له تعالن "طْ عوهه " انسبوه الشر ع ... طما إل كال المرا  لقو

لو كان  النسدب  لدلأب  ثبو  النسب  للأب طل لا  كول منسوبا للأ ، وإنما  لز  ذلك طل
المدرا ، لأل ار د   و،ي اعتقا و طل ما قاله طبدو إسدحاق بع د  عدل« تنا،ي النسب  للأ .

لحكد  التبندي بإجمداع الم سدر ل،  " جداء  ناسدخ :"طْ عوهه  رباَئِهِْ  ههوَ طقٌْسَدطه عِنْدَ   ِ 
الناسددخ بدد ل ل قولدده عل دده  ومدد  ذلددك لا تخددرج نسددب ه الولدد  إلددن طمدده مددل عمددو  الحكدد 

تدي مَدا  الولالا "  والسلا  ،ي عب    بدل مسعو :"رَءد  ه لأهم  رَءديَ لهدا ابدله ط  ِ عَبْد  
ا و ابدله ط   مَكْتدو " ،دلا تكدول و  هندَ وقوله ،ي عبد    بدل قد س "،َكهلدوا واشْدرَبهوا حَتدن  
ددا ولا مكروهعددا، قددال ،ددي ذلددك الءددر ر  بهددذ ل الدد ل ل ل و نسددب  الولدد  إلددن طمدده حرامع

 لز  منده ن دي الحكد  بالشدرف  إل طر   به نا وه  ،لاه.(: » 807المراكشي والمتو،ن
   ول الوح ح لتع  ته بداللا لمل م   إل ه عل ه السلا  بأ ، وإل طر   به طنسبوه  وهو
دا، والنبدي عل ده السدلا   الباء، ،إل اقتءن الإ جاب كان  نسب  الإنسدال إلدن طمده حرامع

والنبددي وددلن   عل دده  معوددو  مددل ارتكابدده... وإل اقتءددن الندد ب كاندد  مكروهددا،
التبندي لا مدا ظنده الشد خ  وسل  منزه عل ارتكابه، ،تب ل بهذا طل قو  ار   نسدخ حكد 

طمددا « بشددر ف. ل  لالتهددا علددن طل ولدد  الشددر    لدد سطبددو إسددحاق رءددي   عندده مدد
 هوود كه ه  " :است لال الش خ طبي إسحاق علن ن دي الشدرف مدل جهد  الأ  بقولده تعدالن

[ ،دلا  سدتق   إل طبق نداه علدن 11النساء ار د ] "الأهنْثَ َْ لِ   ه ،ي طوَْلاِ كهْ  للذ كَرِ مِثْله حَظِ  
بطْ ل الحسل  عمومه، ب ل ل والحس ل عل هما السلا  إنما ثب  شر،هما مل جه  طل الس ِ
الزهراء. ث  إل ار   جاء  ،ي س اق الح  ث عدل الم دراث، والإجمداع  طمهما ،اطم 

البن  لا   خل تح  الل ظ  خص الم راث لا الشرف. ول   كتدف  المنعق  علن طل ول 
ز مذهبه القاءي بإنكار الشدرف مدل قبِدَ الش خ طبو إسحاق بذلك بل لِ الأ  بمباحدث عز 



الوقدف والوود   المتعلقد ل بدأولا  البندا  كدي  قد س النازلد   لغو   لها علاق  بمسدائل
ول  البن  ل س مل الذر   ولا مل العوب ... وق  روى ابل  وق  عل  طل»عل ها ،قال: 

ل س مل طهل الرجل، وقال ابل القاس  ،ي موء   خر:  القاس  عل مالك طل ول  البن 
ومعندن كدلا  طبدي إسدحاق طل الرجدل إذا مدا حدب س  «.ل ل س مدل قرابتدهول  بن  الرج

قرابتدده ،ددإل طولا  البنددا  لا  دد خلول ،ددي  مالدده علددن طولا ه طو ذر تدده طو عوددبته طو
وبالتددالي لا  هثبدد  لهدد  الشددرف  الوقددف تحدد  هددذه الأل دداظ علددن مددذهب الإمددا  مالددك،
عل الإما  مالك وعل جم     وظالمتنازع ، ه ق اسا علن ذلك، و،ي هذا مبالغ ، ،المح
حدب ِس وَقَْ د ه علدن طولا و، و هسدم ه   :طودحابه المتقد م ل والمتدأخر ل طنده إذا قدال المه
البندا   د خلول ،دي ذلدك. كمدا طل  بأسمائه  ذكوره  وإناثه  وعلدن طولا هد ، ،دإل ولد 

علدن طولا و ذكدوره   الظاهر مل مذهب مالك طل ول  البن    خل ،ي و غ : وق د 
السدا لا المالك د . ومد   ناثه  ول   هسمه  وعلن طعقابه ، علن ما رواه ه ر واح  مدلوإ

الاسدتنا  إل هدا ،دي  ذلك ،إل و غ الوقف وعباراته مبن   علن العرف، ،لا  مكل بحال
ول سد  هدذه » إثبا  طو ن ي الشرف مل جه  الأ ،  قول ،ي ذلك الءدر ر المراكشدي

علدن  ، ده ،دي شديء، وإنمدا ال تدوى ، هدا مبن د المسائل و عبدارا  الوقدف و ممدا نحدل 
عرف كلا  الناس، ومل ال ل ل علدن ذلدك قدول مالدك رءدي   عنده ،دي وَقَْ د  علدن 

وول  ول و: ول ه البندا  ،دي هدذه المسدأل  ل سدوا بعقدب، مقتءداه طنهد  عقدب ،دي  ول و
ا، وذلدك ه در لائد ه رهدا  قكالشدرف مدل الأ ، وإلا كدال تق  د ه رءدي   عنده لغدوع

           «.بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

            

     :الأ  ثان ددددددددددددددا: مثبتددددددددددددددو الشددددددددددددددرف مددددددددددددددل قبددددددددددددددل

،قهاء مراكش  ممل ذهب إلن ثبو  الشرف مل جه  الأ  ،قهاء بجا   وتلمسال، وكذا
الأ  لد   قاطب ، وه  مل السا لا المالك د  الدذ ل طكد وا علدن طل نازلد  الشدرف مدل جهد 

،دي  ل  علن ءوء الاجتها  المخول به ح ظ ، ها عل الإما  مالك شيء، ، رسوا الناز
الشر ع  السمحاء، وذلك عل طر ق إلحاقهدا بمباحدث النسدب والوقدف والوود   التدي 

عل الإما  مالك ، ها الكث در، وهدذا مدا ذهدب إل ده الءدر ر المراكشدي ،دي كتابده  حه ظ
، ه801الدذو طمدلاه بدذو القعد لا عدا « الوف  ،ي إثبدا  الشدرف مدل قبِدَلِ الأ  إسماع»
مق م  تح ث ، ها عل مباحث الوقف والوو   المتعلق  بول  البن  علن   ث عق  ، هح

الإما  مالك بقو  إلحاق حك  الشرف مل جه  الأ  بها. ،ل   دَركل  ءوء ما وح  عل
التقل   لمجر  طل الإما  مالك ل   هب  رط عدا ،دي نازلد  كهدذه، بدل  الءر ر المراكشي إلن

ال عمدد  إلددن ت ع ددل ملكدد  الاجتهددا  لمعالجدد  النازلدد ، بجا دد  وتلمسدد كغ ددره مددل ،قهدداء
بغ رها مل المباحث ال قه   التي تشترك معها ،دي معدال وعلدل  باعتبارها نازل  تلحق

عل ها. إلا طل منطق الجمو  الدذو خد    علدن ذهن د  الن دالا  مل شأنها ترت ب الحك  ذاته
ص ودر ح عدل الإمدا  زعزعد  رواسدبه مدل طذهدانه  إلا بدن وقتها ل   كدل مدل السدهل



مل شأنه إثبا  الشرف مل جه  الأ ، وإلا ،دإل  مالك، طو عل ه ره مل طئم  المذاهب
مغلوط خارج عل الشرع، ح نها با ر الءر ر  إثبا  النازل  و حسب منظوره  و طمر

الشدرف مدل جهد  الأ  عدل طر دق روا د   المراكشي إلن تأك   مذهبه القاءي بإثبدا 
وإل ودح   « الأ  ثابد . الشدرف مدل قبدل»روءد  جداء ، هدا: الإما  الشدا،عي ،دي ال

النازل  مل علماء الملد ،  هذه الروا   ،إل الإما  الشا،عي بذلك  عتبر طول مل ط،تن ،ي
الإمدا  الدذو وعدن  ب ل ل طنده لد   ودلنا شديء مد ول قدبلا، وحتدن الإمدا  مالدك و وهدو

التي تناقلهدا ،قهداء  ه الروا   وو ل   ح ظ عنه ، ها شيء. والمث ر ،ي هذ  علو  الأوائل
منطددق التقل دد   الإثبدا  خوووددا المراكشِد  ل و طنهددا جداء  كددر لا ،عدل طب ع دد  إزاء

بحدق نودا  والجمو  اللذ ل سا ا البلا  خلال القرل الثامل الهجرو وما بع ه، ،جداء 
نكِدر ل. ورهد  طل الإمدا  الشدا،عي كغ دره  شا، ا لغل ل المثبت ل وجوابا مه حِمدا لشدبه المه

المراكشدي عنده  لد لا  مل الأئم   هؤخذ كلامه بد ل ل و هدر  بانع امده، لد   نقدل الءدر ر
ه دره كدلا  الأئمد   اعتم ه ، ما قال، وكأل الن الا للشرف مدل جهد  الأ  لد   كدل ل در ه 
ا مددددددددددددددددددددددددل الأ لدددددددددددددددددددددددد    .وإل جدددددددددددددددددددددددداء مجددددددددددددددددددددددددر ع

ل انقءدداء القددرل بإثبددا  الشددرف مددل جهد  الأ  و قبدد ومدل طوائددل العلمدداء الددذ ل قدالوا
،ق ده بلنسد   و بجا د  وقاءد هما علدن ه( 673المتدو،ن) الساب  الهجرو و ابدل الغمداز

و دأتي مدل « ولد  الشدر    شدر  ا..»كال  قول: مذهب الإما  مالك، ح ث نقل عنه طنه
،قهداء الإثبدا  الدذو عدالن النازلد  اسدتنا ا  مدله.( 702بع ه ابل  ق ق الع د  والمتدو،ن

القدرل الثدامل الهجددرو ظهدر علددن  لكي رهد  شدا،ع ت . ومدد  مطلد إلدن المدذهب المددا
إثبدا  الشدرف مدل جهد  الأ   الساح  العلم   ثل  مل ال قهداء ذهبدوا و كأسدلا،ه  و إلدن

ومدل طوائدل ،قهداء  رئد س البجدائ  ل،ه.( 731طمثدال ناودر الد  ل المشدذالي والمتدو،ن
ا علددن ،قهدداء  رطسدده  طبددي  تددونس علددنبجا دد  الددذ ل طثبتددوا الشددرف مددل جهدد  الأ  ر ع

ال الد  و  إسحاق ابل عب  الر،   الذو و كما رط نا و كتب مقالا ذكدر ، ده بعد  الوجدوه
 حسب زعمه و علن ن ي حوول الشرف مل جه  الأ . ولق  اعتبر الشر ف طبو عبد 

 المتكلم ل  ال ق ه ل طبي إسحاق وناور ال  ل مل طوائل ال قهاءه.( 771  والمتو،ن

دا»ح نمدا قدال: ،ي النازلد    لا طعلد  ،دي المسدأل  و نازلد  الشدرف مدل جهد  الأ  و نوا

 للمتق م ل مل طوحابنا المالك   ولا المتدأخر ل، إلا مدا وق د  عل ده للتونسد  ل، كدأبي

إسحاق ابل عب  الر،  ، وهو  دذهب إلدن طل الشدرف لا  ثبد  مدل جهد  الأ ، ورئد س 
والدذو نعر،ده طل قبدل « إلدن ثبوتده.طبدو علدي ناودر الد  ل المشدذالي ذهدب  البجدائ  ل

جدد  مددل ال قهدداء مددل تكلدد  ،ددي النازلدد ، لددذا  هحمددل كددلا  الشددر ف طبددي عبدد   ال ق هَددْ ل وه
إسحاق وناور ال  ل  عتبرال طول مل ط،ت ا ،ي النازل  كتابد ، ،دالأول  علن طل طبا   

ا بأ لد  مشد رلا إلدن عد   حودول كتب ،ي النازل  الشدرف  مقال  طب ى ، ها رط ه معززع
ل طكثددره ،قهداء تددونس، طمددا  لولد  الشددر   ، ،كدال مكتوبده بمثابدد  حكمدا نهائ ددا عل دده عدو 
ل عل ده  الثاني ،ق  طملن رط عا دا نهائ دا عدو  مخال عا لأبي إسدحاق طجداز كتابتده ل كدول حكمع



نوا ،تواه تلدك طبدو  .طكثره ،قهاء بجا   ومل طشهر تلامذلا ناور ال  ل المشذالي الذ ل  و 
واسدت عن منده الجدواب و ناودر الد  ل المشدذالي و ،أجداب »قدال:  لبجائي الذوعلي ا

قبل الأ  و وطمرني لأجل اشتغاله بما هدو طهد  مدل ذلدك  بع   وحته و ن ي الشرف مل
حءدرني مدل الكدلا  ،دي إبطدال مدا ط،تدن بده ابدل عبد   مل طمور المسدلم ل طل طق  دِ  مدا

ه هنمددا، ،قلدد  بددبطلال مددا ط،تددن بدده، وإشددارت الر، دد  ،ددي المسددأل ، ،رط دد  طمددره حتمددا
،ق هدال كاند  لهمدا الود ارلا ،دي  ومدل ،قهداء تلمسدال جداء« وتز  دف مدا اسدت ل بده..

عبددد    الشدددر ف  إثبدددا  النازلددد  والحكددد  بشدددرف ولددد  الشدددر   ، الأول هدددو طبدددو
 والشددرف حاوددل مددل وجددوه ثلاثدد : الددرح  والنسددب»الددذو قددال: ه( 771والمتددو،ن

 والثاني تلم ذه ابل مرزوق الح   « ل، وإل ت اوت  مراتبها.والوهر لول  بن  الرج

 الذو طل ف ،ي النازل  كتابعا موسو  بو"إسماع الوف  ،ي إثبا  الشرفه( 842المتو،ن)

،دي  طولده: "الحمد  لله سد  و ط ا    سدعا تك  وبلغكد   ه818مل قبَِلِ الأ " طملاه سن  
ه التي -س  ك طبقاك    و-ال ار ل إرا تك ، جوابك   ول ته  ،ي مسأل  رجل طثب  طل طم 

 شر    النسب، ،هل  ثب  لهذا الرجدل شدرف النسدب مدل جهد  الأ ، و حتدر  بحرمد 

وبركاتده،  الشر،اء، و ن رج ،ي سلكه  ط  لا، ب  نِوا لنا ذلك والسلا  علد ك  ورحمد   
الحمد   ب بمدا نودهوإل ثب  له ذلك ،هل  ثب  لذر ته كما ثب  له جوابك  شا، ا. ،أجدا

لله وحدد ه،  ثبدد  للمددذكور شددرف النسددب مددل جهدد  الأ ، و حتددر  بحرمدد  الشددر،اء، 
ولقد  نهدن ابدل « ،ي سلكه ، و ثب  ذلك له ولذر ته، هذا هدو الدذو طختداره... و ن رج

كتابه هذا منهجا بنداه علدن مق مد  وعشدرلا ،ودول، كدل ،ودل  سدتن  إلدن  مرزوق ،ي
ق النازلد  بمباحدث الوقدف والوود   كدي  سدت ل لمدا طلحد طول ،قهي مت ل، خووودا

عل ل اقد  ،دي الاحتجداج قدل  نظ رهدا، إءدا،   علن ثبو  الشرف مل جه  الأ ، ،أبال
  .لد لالتها علدن ثبدو  الشدرف مدل جهد  الأ  إلدن جملد  مدل الأحا  دث التدي اعتمد ها

الدذو  هعد  طول مدل ه( 807المتو،ن) ومل ،قهاء مراكش نقف عن  الءر ر المراكشي
الوف  ،دي إثبدا  الشدرف مدل قبِدِل الأ "  طل ف ،ي النازل  كتابا مرتبا موسوما بو"إسماع
ب طه بمق م  وء ح ، ها بأل نازلد  ه. 801 طملاه و قبل تأل ف ابل مرزوق الح    و عا 

الإما  مالك شيء، ،ق  ح دظ عنده مدا  الشرف مل قبل الأ  وإل ل   ح ظ ،ي شأنها عل
والوود   والوقدف، ثد  جداء بعد ها  مباحث ،قه   طهمهدا النسدب كمل الق اس عل ه مل 

عل ه، ،جاء البداب الأول ،دي  ب وول مبوب  كل باب ،و ل ، ه القول علن طول مت ق
والثداني ،دي الاسدت لال مدل  الاسدت لال مدل القدر ل علدن إثبدا  الشدرف مدل قبِدَل الأ ،

والراب  ،ي الاسدت لال  ،السن  علن ذلك، والثالث ،ي الاست لال مل الإجماع علن ذلك
الأ  والجواب عنده.  مل النظر علن ذلك، والخامس ، ما  حتن به ن الا الشرف مل قبَِل

ود علدن هدرار  والناظر إلن كتابه  لحظ الجانب الأودولي طاه دا علدن  راسد  النازلد 
 منهن ابل مرزوق ،ي كتابه و وذلك راج  إلدن براعد  الءدر ر، وتمكنده مدل طودول

وولي المنطقي الذو  غلب علن منهجده التأود ل والتعل دل، ، دي البداب ال قه، ،هو الأ



عالن النازل  انطلاقا مدل اسدت لاله بأودل مت دق عل ده وهدو القدر لؤ حتدن  ؤكد   الأول
المسأل ، وطر قته ،ي ذلك قام  علن ر  الخطاب إلدن طودله اللغدوو عند   للن الا جلل

سن ابل مر   ،دي ذر د  إبدراه   بالاختلاف ،ي المعاني، ك خول ع  انشغال الم سر ل
إلن اللسال العربي الذو      بأل ول  البن  مل الذر  ، وبالتالي  عل هما السلا  استنا عا
 كدول شدر  ا لأنده مدل الذر د ، ن دس الأمدر وظ ده الءدر ر بالنسدب   ،دإل ولد  الشدر   

ولد   وقرابد  ع سدن مدل إبدراه   عل همدا السدلا ، بد ل ل طل للآ ا  التي تورم بولا لا
الأل اظ بإجماع اللغدو  ل، ممدا  عندي طل ولد  المدرطلا  البن  ،ي اللسال تو ق عل ه هذه
ه الشر ف لأمه، ، كول كذلك شدر  ا بحكد  هدذه  الشر    تكول له ولا لا وقراب  مل ج  ِ
الءددر ر اسددتعال علددن إثبددا  النازلدد  بالأوددل  الددولا لا والقرابدد . بجانددب ذلددك ،ددإل  

الءددع    المعددززلا بالشددواه  والتوابدد .   مددل الروا ددا الحدد  ثي الوددح ح إلا قلدد لا
طحكا  الأحا  ث بأسباب ورو هدا  واللا،  للنظر ،ي مؤل ف الءر ر ق رته علن ربط

الحد  ثي كدالنص القر ندي هدو  وجر انهدا كلمدا تجد    هدذه الأسدباب، علدن طل الدنص
ءدرورلا ر  الدنص وبالتدالي ،دإل   خطاب مشترك ب ل قائله المكل ِدف ومتلق ده المكل دف،

مسدأل  مهمد  لتعد و  الحد  ثي إلدن سدبب ورو ه و علدن طنده ندص لد   دأ  مدل ،درال و
طر ق  المجتهد  ل  طحكامه وجر انه علن الأسباب المتشابه . كما رام الءر ر مقت  عا

جهد   ،ي استنطاق منطوق الح  ث مب نعا م هومه كي  بدرهل علدن ثبدو  الشدرف مدل
 ودل ل اللغدوو والعر،دي و الدذو سد ق عل همدا الدنصالأ ، ومست لاع علدن طرحده بالأ

 .الحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ثي و ط  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت لال

بعد    الأودولي و اسدت ل بده طمدا الأودل الثالدث وهدو الإجمداع ،دإل  الءدر ر و كعدا لا
قاطب  علدن شدرف الحَسَدنْ ل  الأول ل القر ل والسن ، ،اعتم  علن إجماع علماء المل 

 طر  انعقا ه ،ي كل  ،وجب طل»عل ه وسل  لشرف طمهما بولا لا رسول   ولن   
ِ عل ده السدلا  عل ده ولا لا مدل قبدل طب طو ط .. الإجمداع انعقد  علدن  كمدا طل« مل للنبي 

ِ عل ه السلا  مل جه  الأ  عل ه وإل س لوا، مما  عني طنها  تحر   نكام المتول  بالنبي 
زعد  ذلدك ،قد   لبعءه، ،لا  عقل طل  كول بع ه النبي عل ه السلا  ه ر شر ف، ومد

قبِدَل الأ   تنقوه. طما الأول الأخ ر الذو اسدتن  إل ده الءدر ر ،دي إثبدا  الشدرف مدل
ا لبراعتده ،دي تعل دل الأحكدا  ،إنده نق دب عدل علد  الشدرف  هو النظر طو الق اس، ونظرع

 :وسدبر طهوارهددا ،وجدد ها المتددا  إلددن النبددي عل ده السددلا  مددل جهدد  طب طو ط ، ،قددال

تلدف ، ده علدن طودل مت دق عل ده، والحكد  المتندازع ، ده ثبدو  الق اس حمل ،رع مخ»
مد   بدأ  إل ده عل ده السدلا ، والأودل ثبدو  شدرف مدل مد   بأب ده، والعلد   شدرف مدل
مما  عني طل نازل  الشرف مل جه  الأ  تهقاس و باعتبارها ،رععدا « المتا ... الجامع 

جدام  بد ل الأودل ثبو  الشرف مل جه  الأب، وذلك لوح لا الووف ال و علن طول
إلن النبي عل ده السدلا ، ، كدول إلحداق حكد  الأودل بدال رع  الذو هو المتا   وال رع

الشرف الم دراث ،إنده ،دي نظدر الءدر ر بع د  عدل ،قده  ق اسعا شرع اا، ومل جعل عل 



الم راث تعل ق علدن علد  ،اسد لا الوءد ، بد ل ل طل  الاجتها ، لأل تعل ق الشرف علن
قبل طمه ، ولا م راث له  مل هدذه الجهد ،  ثب  له  الشرف مل طولا  ،اطم  الزهراء

مدل ودح ح السدن  النبو د   الد   مما  ،  بالءر ر إلدن وءد  عشدرلا وجدوه اسدتنبطها
                            .الم دراث علن نظر   التعل ل بالمتا  ،دي مسدأل  الشدرف  ول

ا  مكل القول بأل الشرف مل جه  الأ  وتده مدل جهد  الأب، لأل نسدب ثاب  بثب وطخ رع
الق امدد ، وطقددوى حجدد   مكددل  النبددي عل دده الوددلالا والسددلا  وسددببه مووددول إلددن  ددو 

عل ،قهاء ،اس بالمغرب،  الاست لال بها علن خلاف هذا روا   نقلها الأما  ابل عر، 
نوددراني بعدد   م ا هددا طل الشددرف مددل جهدد  الأ   لددز  عل دده طندده لددو تددزوج  هددو و طو

زمنندا  ل  كول ول ه منها شر  ا، وهدذا جدارو التحقدق، وقد  طل نداه ،ديإسلامه شر    ط
ا و وهي مل مسؤول   العلماء مل ا مهمع مختلف البقداع  هذا، لذا تعتبر النازل  حال اا طمرع
زواجهدل مدل  ود لمدا ندراه مدل لجدوء طكثدر النسداء الشدر  ا  إلدن الد ول الغرب د  عبدر

 ،هل؟ ط   نقطد  الشدرف بخلدو النسدبطجاندب مسدلم ل، ط، كدول طولا هدل شدر،اء لشدر

العربي مل  بائه  ؟ ط  طل الشرف ه ر مووول مل جه  النساء طولاع ؟ و  الها و 
 الوواب إلن

 


